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  نص-النظریة اللسانیة المعنى-1

في سیاق البحوث التي كانت تعالج الترجمة الآلیة، في بدایات النصف الثاني هذه النظریة ظهرت       
و  " Žolkovskij شلكوفسكي" و "  Mel’čuk ملتشوك"من القرن العشرین على ید اللسانیین الروسیین 

تصنف هذه النظریة إبیستیمولوجیا ضمن المنظور الاتصالي المعرفي؛ . " Polguéreبولغار"توسع فیها 
اللسان هو أداة للاتصال ووسیلة للاستدلال والمفهمة داخل العملیة المعرفیة، وتتحدد علاقاته مع حیث 

  . الأنظمة المعرفیة الأخرى من خلال دراسة بنیته الداخلیة
ا جهازا" النّصّ - المعنى منوال"یعدّ        غة اشتغال آلیات یحاكي وظیفیّ ة اللّ بیعیّ ة "تضبطها  كما الطّ نظریّ
ة لغایات الباحث ینشئه رمزيّ  نظام فهو تلك، وبصفته ." النّصّ  - المعنى ف .علمیّ ة وتعرّ المنوال  النّظریّ

ة عبارات نظام هو س (أي ) ص لـ  "وظیفيّ " منوال هو س: (یلي كما تمثیل  بهدف الباحث ینشئها رمزیّ
ذي ص المعطى الكیان اشتغال ة توجب ذلك على وبناء . یدرسه الّ  الجهاز كلّ  هذا یغطّي أن النّظریّ

غة مستویات ة  الوحدة من انطلاقا التّراتبيّ  نظامها في اللّ ا تمثیلا بوصفه  =المعنى(الدّلالیّ  وصولا)  دلالیّ
ا تمثیلا بوصفه = النّصّ  ( الملفوظ إلى ا صوتیّ ة والتّمثیلات بالبنى مرورا ،)سطحیّ ة والتّركیبیّ  المعجمیّ

ة ة والصّرفیّ ة للغة مجسّما " النّصّ  - المعنى منوال" ویعدّ   .والصّوتیّ ة وصف على قادرة شكلیّ غة الطّبیعیّ  اللّ
ا وصفا ا صارما علمیّ تي الأداة وهو .وموضوعیّ سانيّ  یحتاجها الّ بیعيّ  اشتغال معالم لتحدید اللّ سان الطّ  اللّ
ة التّمثیلات بضبط ة الدّلالیّ ة والتّركیبیّ ة، والصّرفیّ  قواعد طریق عن بینها التّعالق معالم وضبط والصّوتیّ
م ذهن في یحصل ما تحاكي   1 .المتكلّ
إذن اللسان، من وجهة نظر هذا الاتجاه، عبارة عن جهاز مجرد أو نظام من القواعد یمكن للمتكلم       

  2 :أن ینفِّذ عبره عملیتین متباینتین
  : التكلم • 

أي له القدرة، من جهة، على أن یقیم توافقا بین المعاني التي ینشئها في نفسه، وبین نصوص لسانه      
كما أن له القدرة، من جهة أخرى، على أن یختار من بین تلك . كلها التي یمكن أن تدل على تلك المعاني

  .النصوص أو الخطابات ما یطابق مقتضى الحال لدى فعل لغوي معطى
  
  

  نص-المعنىنظرية : الخامسةالمحاضرة 
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  : الكلام فهم • 
أي له القدرة، من جهة، على أن یقیم توافقا بین نص متلقĎى وبین كل المعاني التي یمكن أن یزجیها       

ومن جهة أخرى، یستطیع المتكلم أن یختار من بین تلك المعاني ما یناسب ملابسات المقام . ذلك النص
 . لدى فعل لغوي معطى

وظیفة اللساني هنا أساسا هي إنشاء نظام القواعد للسان المدروس أو صیاغته صوریا مثل برنامج       
حاسوبي، هذه القواعد تحدد التوافقات التي یقیمها المتكلمون بین المعاني والنصوص، وهو یهدف إلى 

  3:تحقیق هدفین عامین
  : نظري • 

نشأ هو معیار لمعارف ا       لباحث ومسبار لمدى تطابقها مع الواقع اللغوي، حیث یسمح هذا النظام المُ
 .بتصحیح الفرضیات ومراجعتها

  : تطبیقي • 
یسهم هذا النظام المنشأ في الإجابة عن إشكالیات تطرحها اختصاصات مجاورة للسانیات، منها       

 . الاهتمام باللغةالمعالجة الآلیة للغة الطبیعیة، وغیرها من المجالات التي تتقاسم معها 
یمثل المعنى تلك الخاصیة التي تشترك في الكشف عنها مجموعة الجمل المترادفة، حیث یمكن       

لا یعني هذا أن المعنى هو معطى مبدئي  . التعبیر عن ذلك المعنى بطرق مختلفة تدعى إعادة الصیاغة
أما النص فنقصد به تلك السلسلة . اطبینبل هو متلقĎى بعد دراسة الممارسة الفعلیة للسان من قبل المتخ

اللسانیة المنطوقة أو المكتوبة التي تشكل وحدة اتصالیة أو إبلاغیة، لذلك قد یتقاطع مع الجملة أو جزء 
  4 .منها، أو مع مجموعة من الجمل

  :ممیزات النظریة-2
ن كانت تشارك النظریة التولیدیة التحویلیة بعض-إن النظریة المعنى       المبادئ لكنها تخالفها  نص وإ

تتحدد  )عند أتباع تشومسكي نموذج القدرة(وظیفة النحو . في طبیعة النظام المنشأ أو النموذج المبتغى
ینبغي، في لسان مدروس، أن یكون النحو قادرا بوضوح على تعدید كل الجمل الفصیحة التي « : كالآتي

 5.»التراكیب التي تتضمن لحنا، في ذلك اللسان  لیس فیها لحن، كما أن له القدرة بوضوح على إهمال كل
وهو یشبه بذلك الآلة الحاسبة، حیث یقوم بتولید الجمل الفصیحة عن طریق مجموعة التعلیمات التي 

في حین یعتبر أتباع ملتشوك النحو جهازا إجرائیا منطقیا قادرا على محاكاة . تشمل هنا القواعد النحویة
  6.وسائل آلیة خالصة النشاط اللغوي الإنساني عبر
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نص إلى وصف اللسان من خلال الارتكاز على مبادئ أو -یهدف الباحث في النظریة المعنى      
كلیات تنطبق على كل الألسنة، ویحاول إنشاء نماذج صوریة، وبالتالي لیست تلك الكلیات غایة في حد 

ز ذلك الوصف یتمی. ذاتها بل یستعین بها في إنشاء نماذج جزئیة خاصة بكل لسان، ومنها اللسان العربي
بأنه حركي لا سكوني، حیث لا یهتم بالنظر في الوحدات اللفظیة في ذاتها بل في كیفیة تحصیلها 

كما أنه لا یطمح إلى تفسیر الوقائع النفسیة للسان، وهي التي تخص صلة اللسان بالواقع وحال . وتحقیقها
 .ي بنیاته المعجمیة والنحویةالاستعمال، ویفضل دراسة ووصف الظواهر الداخلیة للسان المتمثلة ف

نص دالي یعتمد على مجموعة من القواعد تقیم توافقا بین مستویات -نموذجها اللساني المعنى      
) م (وسطى لتمثیل العبارات اللسانیة ، هذه القواعد تمثل دالة ریاضیة بحیث یقابل كل تمثیل لمستوى 

جموعة عملیات تسمح بتفعیل هاتین المؤلفتین كما یشتمل على معجم ونحو وم). 1+م(تمثیل لمستوى 
بما أن كل مؤلفات هذا النموذج صوریة فإنها قابلة ). نص     معنى: (لوصل المعنى بالنص، نرمز لها بـ

للحساب، وبالتالي یمكن أن یفعِّله نظام منطقي أو برنامج حاسوبي، لذلك فإن هذه النماذج حاسوبیة 
  . 7ا وتستعمل كتطبیقات لمعارف معجمیة ونحویة للسانبطبیعتها؛ یمكن أن تُفحص حاسوبی

عبر إنشاء ) نص     معنى(یمكن إذًا أن یحدد هدف هذه النظریة انطلاقا من وصف التوافق       
نماذج صوریة ، هذه النماذج تعتبر جهازا منطقیا افتراضیا تدخل فیه التمثیلات الخاصة بمعنى العبارات 

هذه المجموعة تحتوي على كل الجمل المترادفة التي تسمح بالتعبیر عن فیعطي مجموعة من النصوص، 
 8.المعنى الموضوع لدى الدخول

إن هذه النظریة كغیرها من النظریات ترتكز على مسلمات أو أسس تنطلق منها وتبني علیها جمیع  
  .فرضیاتها وحججها، ثم تستنبط منها نتائجها وكشوفاتها

 عبر نص، <=> معنى التوافق وصف إلى دفته لسانیة نظریة هي نص-المعنى إذن، النظریة      
  :التالي الشكل على افتراضیا منطقیا جهازا تعتبر النماذج هذه صوریة، نماذج إنشاء

  
  
  
  
  
  

  نص حسب بولغار- البنیة الوظیفیة لمنوال المعنى): 1(الشكل                  

  نص–منوال المعنى 

 مكون إبلاغي 

 مكون إجرائي

 معجم نحو

 معنى

  1نص

  2نص

...  

 نص ن



 54 

 بمعنى الخاصة التمثیلات فیه تُدخل  افتراضي جهاز هو النموذج هذا أن كیف الشكل هذا یوضح      
 تسمح التي المترادفة الجمل كل على تحتوي موعةلمجا هذه النصوص، من مجموعة فیعطي العبارات
  9. الدخول لدى الموضوع المعنى عن بالتعبیر

  :مبررات النظر إلى اللغة من جهة التألیف-3
اهرة مع التّعامل في اثنین اتّجاهین یغطّي " النّصّ  - المعنى منوال" أنّ  الملاحظ       ة الظّ غویّ    : اللّ

ل  - لهما یتمثّ ا تمثیلا بوصفه " النّصّ " من الانطلاق أي ،"التّحلیل" اتّجاه في أوّ ا، صوتیّ  اتّجاه في سطحیّ
ا تمثیلا بوصفه "المعنى" سانيّ  العمل وهو . دلالیّ ذي اللّ بُ، به یختصّ  الّ خَاطَ سانيّ، أو المُ  فهم أجل من اللّ

تي سالة الّ  .المنطوق أو المكتوب " النّصّ " یقولها الرّ
ل وثانیهما  -  العمل وهو" . النّصّ  "اتّجاه في "المعنى" الانطلاق من أي ، "التّألیف" اتّجاه في یتمثّ

سانيّ  ذي اللّ م، به یختصّ  الّ ة ملكته على والقائم المتكلّ غویّ تي اللّ   إنتاج إمكانیة الاستعمال عند له تكفل الّ
  .ذهنه في الموجود" المعنى" عن معبّر منطوق أو مكتوب" نصّ "

ة" أنّ  إلى المستوى هذا في الإشارة وتجدر      ة وصفها في تفضّل " النّصّ  - المعنى نظریّ  ما للغة طبیعیّ
اني؛ الاتّجاه تنتهج أن " النّصّ  - المعنى منوال " باعتماد ه اتّجاه أي الثّ  اشتغال لطریقة الأقرب التّألیف لأنّ

م ذهن ر " نصّ  " إنتاج إرادته عند المتكلّ ب لا وذلك 10.خاطره في یجول ما  "معنى" عن یعبّ  أكثر یتطلّ
ة الملكة من سانیّ م اللّ ل الاتّجاه أنّ  حین في . للمتكلّ ب الأوّ ة الملكة علاوة على یتطلّ سانیّ  أخرى معارف اللّ
ة– ورا م " : «لسانیّ ر ما وهو( نحو النّصّ  المعنى من انطلاقا النّصّ  - المعنى منوال ینظّ  تسمیته عنه تعبّ

         11.»الكلام فهم أو التّحلیل أي الاتّجاه المقابل، في ولیس الكلام، إنتاج أو التّألیف، اتّجاه في أي ،)فعلا
 اهتمام دائرة من التّحلیليّ  إقصاء الجانب یعني لا هذا أنّ  إلى الإشارة السّیاق هذا في المهمّ  ومن     

ة اهرة دراسة في منزلته التّحلیليّ  للجانب یعطي ملتشوك وتلامذته علیه ینصّص ما إنّ  بل . النّظریّ  الظّ
ة؛ سانیّ اهنة عن معارفنا لقصور فیه النّظر تأجیل یقع لكن اللّ ة المسائل دقائق درك الرّ  .العرفانیّ

  : مسلمات النظریة-4
تتعلق الأولى . نص على ثلاث مسلمات أساسیة ذات طبیعة غیر متجانسة-تعتمد النظریة المعنى      

المتوقعة، وهي تعرض أما الثانیة فتخص نتیجة الدراسة . بموضوع الدراسة وهي تصورها العام للسان
وأما الأخیرة فتتعلق بالصلة بین اللسان ووصفه بعرضها عددا . تصورها لكیفیة البحث والوصف اللساني

  12.من السمات الأساسیة للسان والتي تنعكس مباشرة على الوصف
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  ما اللسان ؟ /أ-4
مجموعة غیر منتهیة معدودة اللسان نظام منتهٍ من القواعد، یخصص توافقا متعدد الأطراف بین       

تظهر المعاني في النموذج . من المعاني وبین مجموعة غیر منتهیة معدودة من النصوص) قابلة للعد(
على شكل مواضیع أو مكونات رمزیة صوریة تدعى التمثیلات الدلالیة، وتتجلى النصوص على شكل 

   .مواضیع صوریة تدعى التمثیلات الصوتیة
خاصة " كتابة دلالیة"لصوتي بأي نظام خطي كان، أما التمثیل الدلالي فیدون حسب یكتب التمثیل ا      

بكل لسان لأنه یتعلق بالقیمة التي لا یمكن أن تكون لها أهمیة خارج اللسان الواحد، والتي هي مرتبطة 
   .أیضا بالمفصلة الخاصة بذلك اللسان أي بطریقة تقطیعه للواقع

بع المنقطع للتمثیلات لوجودها في مستویات متباینة، وبالتالي تنسحب هذه تقتضي هذه المسلمة الطا      
ن كان بعض الباحثین یفضلون صیاغة النماذج اللسانیة المستمرة والمتشابهة مثل  الصفة على النموذج، وإ

الذي یعتقد أنه من الضروري إعادة تبني النماذج التي تحمل تلك الصفة بعد أن "  R.Thom ریني توم"
دها الاتجاه الصوري، لكن ملتشوك لا یرى داعیا لإقصاء النماذج المنقطعة، لأن معینها المعرفي أبع

وفعالیتها في میدان تعلیم اللغات والمعالجة الآلیة للنصوص یثبتان قیمة هذه المقاربة من الناحیة العلمیة، 
: ر البنیة بصفة منقطعةحیث تحرص تلك المقاربة على إقامة علاقة الثنائیة والتقابل بین كل عناص

  . )غائب x حاضر(، )خاطئ x صحیح(
  كیف نقارب اللسان ؟  /بـ-4

ینبغي أن یوصف التوافق بین المعنى والنص عبر جهاز منطقي یشكل نموذجا وظیفیا للسان، وأن       
نص، یستقبل في المدخل تمثیلات دلالیة فینتج تمثیلات  =>یعرض ویصاغ في هذا الاتجاه معنى 

صوتیة، محافظا قدر الإمكان على طریقة المتكلم عند إعادة إنتاج التوافق بین المعنى الذي یرید التعبیر 
  .عنه وبین النص الذي یسوق هذا المعنى

ل في الدراسة الانتقال معنى      فضَّ ُ نص لأن الأول یحاكي نشاط  <= نص على الانتقال معنى =>ی
لسانیات لاعتماده على ممارسة لسانیة خالصة مقارنة مع نشاط المتكلم فهو أشد انتماء إلى موضوع ال

المستقبل أو المخاطَب الذي یحتاج عند استخلاصه معنى من نص إلى معرفة لا بأس بها حول العالم 
  .والقدرات المنطقیة المصاحبة للنص

  ما هي السمات الأساسیة للسان ؟  /جـ-4
ص، توافر مستویین أوسطین لتمثیل العبارات وعرض یجب، لدى وصف التوافق بین المعنى والن     

الوقائع اللسانیة، هما التمثیل التركیبي الذي یحیل على الانتظام الخاص بالجملة، والتمثیل الصرفي الذي 
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الجملة والكلمة هما على الترتیب الوحدتان الكبرى والصغرى للكلام، . یحیل على الانتظام الخاص بالكلمة
یهتم اللساني في إطار الجملة مثلا . شاملتان بحیث تنحصر أحكام اللسان فیهما تقریباوحدتان مستقلتان و 

بترتیب الكلمات والبناء الإبلاغي، وكذا التواقع المعجمي ، بینما في إطار الكلمة یهتم بالتصریف 
 ...والاشتقاق

ن بین المعنى یتم استخلاص خصائص تینك الوحدتین من خلال وضع مسلمة المستویین الفرعیی      
مستعمل لدى كثیر من المدارس اللسانیة، حتى إن تشومسكي یعتبره مفهوما " المستوى"مفهوم . والنص

مركزیا في النظریة اللسانیة حیث یمثل بالأساس مجموعة من المكنزمات الوصفیة المناسبة لبناء الأنحاء، 
. ام العام للسان إلى أنظمة صغرىویشكل طریقة لتمثیل النصوص ویسهل ذلك التمثیل لأنه یجزئ النظ

ومن هنا یمكن اعتبار النحو مكونا من مجموعة من المستویات اللسانیة، یمثل كل واحد منها الوحدات 
  13 .اللغویة على شكل متتالیة من العناصر المسلسلة

  .التمثیلات اللسانیة ومستویات التمثیل-5
سانيّ  بالتّمثیل یقصد      نات بین التّعالقات تحدید اللّ  إلى الملافیظ ترجمة أي ،" النّصّ " سائر مكوّ

ة خطاطات   14. النّصّ  - منوال المعنى" یضبطها كما الكلام بنى تحدّد رمزیّ
  15: تتمثل فيهناك سبع تمثیلات لسانیة خاصة بملفوظ ما      
 التمثیل الدلالي  
 التمثیل التركیبي العمیق.   
 التمثیل التركیبي السطحي. 
  العمیقالتمثیل الصرفي. 
 التمثیل الصرفي السطحي. 
 التمثیل الصوتي العمیق.  
 التمثیل الصوتي السطحي. 
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